
ما هو القانون الدولي الإنساني؟
»القانون الدولي الإنســـاني هـــو مجموعة من القواعـــد الرامية إلى 

الحد من آثار النزاعات المسلحة. يفـــــرض قيـــــودًا علــى أطــراف 

النــزاع مــن حيــث أســاليب الحــرب ووسائلها المستخدمة.  يوفــر 

الحمايــة لألشــخاص غيــر المشــاركين فــي الأعمــال العدائيــة، أو 

الذيــن كفــوا عــن المشــاركة فيهـــــا. يعــرف القانــون الدولــي 

الإنساني أيضا بقانون الحـــــرب أو قانـــــون النزاعات المسلحة.« 

مصدر: القانون الدولي الإنساني 

.

القانون الدولي الإنساني يستند عملها إلى اتفاقيات جنيف

الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافي ن لعام 1977 .

د اتفاقية جنيف الأولى تحمي الجرحى والمرضى من الجنو

في الحرب البرية. . . ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على حماية

ات الجرحى، والمرضى، بل تشمل أيضا موظفي الصحة، والوحد

. الدينية، والوحدات الطبية، ووسائل النقل الطبي

د «اتفاقية جنيف الثانية تحمي الجرحى والمرضى من الجنو

الناجين من السفن الغارقة في وقت الحرب. وتشبه الاتفاقية

ً إلى حد كبير الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الأولى هيكلا

ومحتوًى .»

«اتفاقية جنيف الثالثة تنطبق على أسرى الحرب . . . تم صياغة

تعريف أدق لظروف الاعتقال، ومكانه، وخاصة ما يتعلق بعمل

، أسرى الحرب، ومواردهم المالية، والإعانات التي يتسلمونها

. والإجراءات القضائية المتخذة ضدهم

اتفاقية جنيف الرابعة توفر الحماية للمدنيين، بما في ذلك

الأراضي المحتلة. . . وتوضح مواد الاتفاقية أيضا التزامات قوة 

الاحتلال تجاه الســـكان المدنيـــين، وتضم أحكامًا تفصيلية بشـــأن 

الإغاثـــة الإنســـانية في الإقليم المحتل.

»وخـــلال العقديـــن اللذين عقبا اعتـــماد اتفاقيات جنيف شـــهد 

العـــالم زيادة في عـــدد النزاعات المســـلحة غير الدوليـــة وحروب 

التحريـــر الوطنـــي. وكرد فعل على ذلـــك تم اعتـــماد بروتوكولين 

إضافيـــين لاتفاقيات جنيـــف الأربع لعـــام 1949 في 1977. . . وكان 

البروتوكـــول الثاني هـــو أولى المعاهدات الدولية المكرســـة بالكامل 

لحالات النزاع المســـلح غـــير الدولي .

مصدر: اتفاقيات جنيف 1949 و بروتوكولاتها الإضافية

يحمـــي القانون الدولي الإنســـاني في المقـــام الأول المدنيين الذين لا 

يشـــاركون في نزاع. كما يوفـــر الحماية للجنـــود الجرحى أو أسرى 

لحرب. ا

من الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني؟
»يحمـي القانـون الدولـي الإنســــاني الأشـخاص غيـر المشـاركة فـي 

األعمـال العدائيـة، وأولئــــك الذيـن كفـوا عـن المشـاركة فيهـا مثل 

المدنيـــين، العاملين الطبيـــين والدينيين،  الجرحى وضحايا الســـفن 

الغارقـــة والمرضى مـــن بـــين صفـــوف المقاتلـــين، أسرى الحرب، 

المدنيين. والمحتجزيـــن 

كـــما يمنـــح القانون الـــدولي الإنســـاني حمايـــة إضافية للنســـاءً  

والأطفـــال إقـــرارا باحتياجاتهـــم الخاصة.«
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مصدر: القانون الدولي الإنساني 

متى يطبق القانون الدولي الإنساني؟
يطُبق القانون الدولي الإنساني في حالتين رئيسيتين:

  »النزاعــــات المسـلحة الدوليـة، التـي يشــــتبك فيهـا بلدان علــى 

» ألقل؛ ا

»النزاعـات المسـلحة التـي تنشـب داخــــل بلـد مـا بيـن ُ حكومـة 

ومجموعــــة مسـلحة منظمـة واحـدة أو أكثـر،ُ  أو بيـن مجموعـات 

مختلفـة. منظمـة  مسلحة 

ينطبـق القانــــون الدولـي الإنسـان علـى جميــــع أطـراف النـزاع، 

بغـض النظـر عـن مـن الــــذي بـدأ النـزاع.«

مصدر: القنون الدولي الإنساني

ينطبـــق القانون الدولي الإنســـاني عـــلى جميع المقاتلـــين في نزاع، 

بغضّ النظـــر عمّن بدأ النـــزاع أو ما إذا كان النـــزاع يعُتبر قانونياً.

بموجـــب القانون الدولي الإنســـاني، يمكن تصنيف النـــزاع على أنه 

نزاع مســـلح دولي أو نزاع مســـلح غير دولي. يكون النزاع المســـلحّ 

الـــدولي بين دولتـــين أو أكثر تشـــارك في نزاع ضد بعضهـــا البعض. 

وفي النزاعـــات المســـلحّة الدولية، تنطبق اتفاقيـــات جنيف الأربع، 

بالإضافـــة إلى البروتوكـــول الإضـــافي الأول )للدول التـــي صادقت 

عليـــه(. أما النزاع المســـلحّ غير الدولي فيحدث ضمـــن حدود دولة 

واحـــدة بـــين دولة وجهـــة )جهات( فاعلـــة غير تابعـــة لدولة أو 

جهات فاعلـــة متعددة غير تابعـــة لدولة. وفي النزاع المســـلحّ غير 

الدولي، لا تنطبق ســـوى المادة 3 المشـــركة بـــين اتفاقيات جنيف 

والبروتوكـــول الإضـــافي الثـــاني. ولكـــن تدابير الحمايـــة المنصوص 

عليهـــا في كل حالة متشـــابهة إلى حـــدٍ كبير، بما في ذلـــك القواعد 

المتعلقة باســـتخدام بعض وســـائل الحرب، والمســـاعدات الغوثية، 

وحظـــر بعض أســـاليب الحـــرب. وفي كلٍ من النزاع المســـلحّ غير 

الدولي والنزاع المســـلحّ الـــدولي، تلتزم جميع أطـــراف النزاع باتباع 

القواعـــد ذات الصلـــة، بمعنى أنه يجـــب على كلٍ مـــن الجيوش 

التابعـــة لدول والمجموعـــات غير التابعة لـــدول أن تحرم القانون.

وإن مســـألة مـــا إذا كان يجـــب تصنيف ســـوريا عـــلى أنها نزاع 

مســـلح غير دولي أو دولي أمر معقد. ويجـــب أن يتم البت في هذا 

الأمـــر في محكمة قضائيـــة، إذا تمت محاكمة الجرائـــم المرتكبة في 

ســـوريا في المســـتقبل، ولكن الغالبية العظمى مـــن تدابير الحماية 

بموجـــب القانون الـــدولي الإنســـاني تنطبق على الســـوريين بغض 

النظر عـــن كيفية تعريـــف النزاع.

إن الجهـــات الفاعلـــة غـــير التابعة لدولـــة ملزمة أيضـــاً باحرام 

قواعـــد الحـــرب وأعرافها.

لا يجـــوز التحلـّــل )الانتقاص( من بعـــض الحقوق، وهـــذا يعني 

أنه لا يمكن للـــدول أن تتحللّ من مســـؤولياتها بموجـــب القانون 

الدولي حتـــى في حـــالات الطـــوارئ أو النزاعات المســـلحّة، ومن 

الأمثلـــة على ذلـــك الحق في عـــدم التعرضّ للتعذيـــب وغيره من 

ضروب المعاملـــة اللاإنســـانية أو المهينـــة، والحـــق في التحرّر من 

العبوديـــة. حيث تتمتع هـــذه الحقوق بالحمايـــة بموجب القانون 

الدولي الإنســـاني والقانـــون الدولي لحقوق الإنســـان.

ينطبـــق قانـــون حقوق الإنســـان في أوقـــات الحـــرب وفي أوقات 

السلم.

يحمـــي القانون الـــدولي الإنســـاني المدنيين من اســـتهدافهم أثناء 

الحرب. والمدنيون هم أشـــخاص ليســـوا، أو لم يعـــودوا، أعضاء في 

قوات مســـلحة أو في جماعة مســـلحة منظمة. كـــما يعُتبر الأفراد 

العاملـــون في المجال الطبـــي والديني في الجيـــش محميين من أي 

هجوم. أما إذا شـــارك شـــخص مدني مبـــاشرة في أعـــمال عدائية، 

فإنه لا يصبـــح مقاتلاً، ولكنه يفقد الحصانـــة إزاء التعرضّ للهجوم.

يتمتـــع المهنيـــون الطبيـــون بالحمايـــة بموجب القانـــون الدولي 

الإنســـاني، حتى لـــو كانـــوا يعملون مـــع مجموعة مســـلحة.

ــدولي  ــون ال ــية للقان ــادئ الأساس ــي المب ــا ه م
الإنســاني؟

يســـتند القانون الإنســـاني الدولي إلى مجموعة مـــن المبادئ التي 

توجّه كيف ينبغي على المقاتلين المشـــاركة في النزاعات المســـلحّة. 

وتشـــمل هذه المبـــادئ: التمييز والتناســـب واتخـــاذ الاحتياطات 

اللازمـــة ومنع المعاناة غـــير الضرورية.

التمييـــز – ينـــص مبدأ التمييز عـــلى وجوب التمييـــز بين المدنيين 
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والمقاتلـــين أثناء النزاع المســـلحّ. ويؤدي هذا المفهـــوم إلى متطلَّبين 

اثنـــين. أولاً، يجب على المقاتلـــين أن يميّزوا أنفســـهم عن المدنيين 

عـــن طريق ارتـــداء زيّ موحّـــد أو شـــارة مميزّة يمكـــن تمييزها 

عن بعُـــد. بالإضافة إلى ذلك، يجـــب على المقاتلين أن يســـتهدفوا 

مقاتلـــين وأهدافـــاً عســـكرية فقط. وهـــذا يعني بـــأن المدنيين 

يتمتعـــون بالحمايـــة من أي هجـــوم وأنه يجب عدم اســـتهداف 

الأعيـــان المدنية، مثـــل دور العبـــادة والشركات والمـــدارس، إلا في 

اســـتخدامها لأغراض عســـكرية. تمّ  حال 

ولكـــن في بعض الحـــالات يكون التمييـــز بين المدنيـــين والمقاتلين 

أمـــراً صعباً. على ســـبيل المثال، الجنـــدي هو مقاتـــل، ولكن ماذا 

عـــن ضابط مخابـــرات أو مهندس أو ســـائق يعمل مـــع الجيش؟ 

عندما يكون هـــؤلاء الأفراد أعضـــاءً في القوات المســـلحّة للدولة، 

فإنهـــم يعُتـــبرون أهدافاً مشروعـــة في أي وقـــت )إلا إذا كانوا من 

العاملـــين في المجال الدينـــي أو الطبي(. حيث يعُتـــبر هذا المجال 

مـــن القانون الدولي الإنســـاني أقـــلّ وضوحاً فيما يتعلـــق بالأفراد 

الذين ليســـوا جزءاً من القوات المســـلحّة للدولة ولكنهم يشاركون 

بشـــكل مباشر في الأعـــمال العدائية. ويعُتبر هؤلاء الأفراد بشـــكل 

عام أهدافـــاً مشروعة إذا كانـــت هناك علاقة ســـببية مباشرة بين 

العمـــل الذين يقومون بـــه والنتيجة المحتملة. على ســـبيل المثال، 

من المرجّح أن يـــؤدّي قيامك بتوصيل شـــخص انتحاري إلى الهدف 

إلى اعتبـــارك مشـــارك مباشر في النزاع، في حـــين أن العمل في مصنع 

لتصنيع الذخيرة لا يجعلك مشـــاركاً مبـــاشراً في النزاع.

التناســـب – يشـــرط مبدأ التناســـب أن يقُيّم المقاتلون المكاسب 

العســـكرية المحتملة للهجـــوم مقابل التكلفة المدنيـــة. ومن أجل 

الامتثال بهـــذا المبدأ، يجب ألا تكون الخســـائر في الأرواح والأضرار 

التي تلحـــق بالممتلـــكات مفرطـــة مقارنـــة بالميزة العســـكرية 

الملموســـة والمبـــاشرة التي يتوقـــع الحصـــول عليها. ويقُـــرّ هذا 

المبـــدأ بتواجد مدني حتمـــي في مناطق النزاع المســـلحّ، وأنه حتى 

الإجراءات ضد الأهداف العســـكرية قد تـــؤدي إلى أضرارا جانبية في 

صفـــوف المدنيين. ولكن مبدأ التناســـب يحظر بوضوح اســـتخدام 

الأســـلحة العشـــوائية، مثل البراميل المتفجـــرة والذخائر العنقودية 

وذخائر الفوســـفور الأبيـــض، في المناطق المدنية.

اتخّـــاذ الاحتياطـــات اللازمة – يقـــي مبدأ الاحتيـــاط بأن على 

الدول اتخـــاذ الاحتياطـــات المعقولـــة لحماية المدنيـــين من آثار 

الهجـــمات. على ســـبيل المثـــال، إذا كان ذلك ممكناً مـــن الناحية 

التكتيكيـــة، يجب أن يعطـــي المحاربـــين تحذيـــراً للمدنيين قبل 

الهجوم، مثل إســـقاط منشـــورات على المراكز التـــي يتواجد فيها 

مدنيـــون تشـــجّعهم على إيجاد مـــأوى أو إخـــلاء المكان.

المعانـــاة غير الضروريـــة – إن مبدأ المعاناة غـــير الضرورية يقي 

بألا تكـــون المعاناة الناجمـــة عن فعل معيّن غير متناســـبة بدرجة 

كبـــيرة مقارنة بميزة عســـكرية مكتســـبة. ويعني هـــذا المبدأ أنه 

يتم حظر اســـتخدام أســـلحة مثل الرصـــاص المتفجـــر والغازات 

الخانقـــة والذخائـــر العنقودية لأنها تزيد من المعانـــاة دون زيادة 

الميـــزة العســـكرية. ويوفرّ هذا المبـــدأ الحماية لـــكل من المدنيين 

والمقاتلين.

يحمي القانـــون الدولي الإنســـاني المدنيين والمقاتلين مـــن المعاناة 

الضرورية. غير 

مــا الجرائــم التــي يمكــن محاكمتهــا مــن قبــل 
ــة؟ ــة الدولي المحكمــة الجنائي

تســـتطيع المحكمـــة الجنائية الدوليـــة أن تحاكـــم جرائم الحرب 

والجرائـــم ضـــد الإنســـانية والإبـــادة الجماعيـــة. ولكـــن بما أنّ 

المحكمـــة قادرة عـــلى محاكمة عـــدد محدود مـــن القضايا فقط، 

فإنهـــا تركّز عـــلى محاكمة الأشـــخاص الذين يتحمّلـــون أكبر قدر 

من المســـؤولية عـــن أخطـــر الانتهاكات.

جرائم الحرب
تتضمّن اتفاقيـــات جنيف قائمة من الانتهاكات التـــي تعُتبر جرائم 

حـــرب. حيث تشـــمل جرائـــم الحرب القتـــل العمـــد والتعذيب 

والتدمير واســـع النطـــاق للممتلـــكات والتجنيد الإجبـــاري وأخذ 

رهائن. كما تشـــمل جرائم الحرب انتهاكات خطـــيرة أخرى لقانون 

النزاع المســـلحّ، مثـــل تعمّد مهاجمـــة أعيان مدنية أو إنســـانية، 

والقصف الذي يســـتهدف مبـــاني مدنية ومستشـــفيات، والنهب 

)التعفيش(، واســـتخدام الغازات الخانقـــة. وفي حين أن العديد من 
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جرائـــم الحرب غـــير قانونية أيضاً خـــارج نطاق القتال المســـلحّ، 

فإنـــه لكي يتـــم محاكمتها »كجريمـــة حرب«، يجـــب أن يكون قد 

تـــمّ ارتكابها أثناء النـــزاع. ولا يعُتبر كل انتهـــاك لاتفاقيات جنيف 

جريمة حـــرب؛ إذ من أجـــل أن يصُنّـــف الانتهـــاك جريمة حرب، 

يجـــب أن يكون خطـــيراً بما فيـــه الكفاية، وعادة مـــا ينطوي على 

وقوع وفـــاة أو إصابات خطـــيرة، أو سرقة أو تدمـــير أو خرق قيم 

. مة ها

مـــن أجل تصنيفه كجريمـــة حرب، يجب أن يكـــون الانتهاك خطيراً 

الكفاية. فيه  بما 

الجرائم ضد الإنسانية
في حـــين أن جرائم الحرب هي أفعـــال فردية )مثـــل القتل العمد 

أو الاغتصاب(، تشـــير الجرائم ضد الإنســـانية إلى ممارسات واسعة 

النطـــاق ومنهجية. على ســـبيل المثال، في حين قـــد يعُتبر قيام أحد 

الجنـــود بارتكاب أحد أعـــمال العنف الجنسي جريمـــة حرب، فإن 

اســـتخدام العنف الجنسي على نطاق واســـع من قبـــل العديد من 

المقاتلين من أجل الســـيطرة عـــلى فئة من الســـكان أو معاقبتهم 

قـــد يصُنّف بأنه جرائم ضد الإنســـانية. كما تختلـــف الجرائم ضد 

الإنســـانية عن جرائـــم الحرب من حيـــث إمكانيـــة ارتكابها أثناء 

لم. السِّ أو  النزاع 

على عكس جريمـــة الحرب، يمكـــن ارتكاب جريمة ضد الإنســـانية 

في وقت الســـلم أو الحرب.

الإبادة الجماعية
تعُـــرَّف الإبـــادة الجماعيـــة بأنها محاولـــة تدمير جماعـــة قومية 

أو إثنيـــة أو عرقيـــة أو دينيـــة تدميراً كليـــاً أو جزئيـــاً. ويمكن أن 

تشـــمل الإبادة الجماعية القتل العمد والعنـــف الجنسي والتعقيم 

القـــري وغـــير ذلك من أســـاليب التدمـــير. ولا يوجـــد حد أدنى 

لعـــدد الوفيـــات ليتم تصنيف وضع مـــا على أنه إبـــادة جماعية. 

في المقابـــل، فإن اســـتهداف الناس على أســـاس انتمائهم لمجموعة 

معيّنة هـــو الذي يميّـــز الإبـــادة الجماعية عن فئـــات أخرى من 

الجرائم. ومـــن الأمثلة على عمليـــات الإبادة الجماعية الســـابقة: 

أرمينيا ودارفـــور والإبادة الجماعيـــة ضد الأكراد المعروفة باســـم 

الأنفال. حملة 


